
 القاهــرة – أصبح محمــــود صالح 
الوحيــــد الــــذي ينتج أحذيــــة الرقص 
بمصــــر، واكتســــب زخمــــا مــــع تحول 
الباليــــه مــــن هوايــــة فنيــــة قاصــــرة 
على الأغنيــــاء إلى فن يحظــــى بقبول 
جماهيــــري بين مختلــــف الطبقات مع 
تنامــــي الوعــــي بأهميته في تحســــين 
قــــدرات الصغــــار علــــى المســــتويين 

البدني والنفسي.
تحــــول فــــن الباليــــه إلى مشــــروع 
لبعض المراكز الثقافية وامتدت مظلة 
تعليم أساســــياته لشــــريحة كبيرة من 
الأطفال، بالاستعانة بكادر من خريجي 
المعهــــد العالي للباليــــه والأكاديميين 

العاملين به.
لا تعرف الكثير من راقصات الباليه 
المحترفات أن الأحذية التي يقفزن بها 
على المســــرح كالفراشات تقف خلفها 
ورشــــة متواضعة بمنطقــــة العمرانية 
فــــي الجيزة المتاخمة للقاهرة، يملكها 
عجــــوز أمضــــى نصف قرن مــــن عمره 
لصالح مهنة يخشى عليها من الاندثار.
تحمل أحذية الباليــــه ” الباليرينا“ 
قــــدرا كبيــــرا مــــن الأهميــــة للراقصة 
فحياتها تعتمد علــــى مدى قوة مقدمة 
الحذاء المصنــــوع من الحرير الوردي 
أو الأســــود وقطعــــة صغيــــرة من جلد 
الجاموس بالأســــفل (النعــــل)، ومزود 
بأشــــرطة شــــديدة القوة مربوطة على 
الكاحــــل، تعطي الراقصة الإحســــاس 
بالأمــــان، وتدعم قفزاتهــــا وتحركاتها 

السريعة على المسرح.

والباليــــه هــــو نــــوع مــــن الرقص 
يقــــوم على تقنيات الرقــــص التعبيري 
والمشاهد  والإيماء  الموسيقى  ترافقه 
المسرحية. ومن أهم خصائص الباليه 
الحركيــــة، الرقص على رؤوس أصابع 

القدمين.

انفراد بالصناعة

يُظهـــر صالـــح البالـــغ 67 عامـــا، 
الوحيد الذي يصنع أحذية الفراشات 
الراقصـــة يدويـــا بمصـــر، ســـعادته 
بالتقدير المســـتجد إزاء رقص الباليه 
وتوســـع المدارس والمراكز الخاصة 
التي تقدمـــه، بالتوازي مع دار الأوبرا 
وقصـــور الثقافة التي توفـــر مدربين 

متخصصين في مناطق مختلفة.
اكتســـب صالـــح الذي لـــم يرقص 
الباليه يوما أســـرار المهنة من بعض 
الخبراء الروس الذين أداروا المنظومة 
الفنية بمصر عبر أكاديمية الفنون في 
الحقبة الاشـــتراكية، قبـــل طردهم من 
جميـــع المجالات الفنية والعســـكرية 
على يـــد الرئيس أنور الســـادات منذ 
47 عامًا، ويحاول باستمرار تطويرها 

على مستوى جودة الصناعة.
الأوضاع  الســـتيني  الرجل  يعرف 
رقصـــات  فـــي  للقدميـــن  المطلوبـــة 

الباليـــه جيدًا، ويراعيهـــا في تصميم 
الحذاء الذي يحيكـــه، بداية من وضع 
الراقصـــة أصابع القدم إلـــى الخارج 
كليـــة وتلاصـــق الكعبيـــن فـــي بداية 
الاحتـــراف، ونهايـــة بأكثـــر الحركات 
تقدمًـــا بالتصاق القدميـــن ببعضهما 
البعـــض مع مواجهة أصابـــع كل قدم 

كعب الرجل المضادة.
تقتنع الكثير من الأســـر حاليًا بأن 
الباليه نشاط يحمل تأثيرات إيجابية 
على المســـتويين البدني والنفســـي، 
مـــن تقوية العضـــلات وتعزيـــز الثقة 
بالنفـــس، واحتـــرام الذات بممارســـة 
حـــركات الكبـــار الصعبـــة فـــي ســـن 
صغيـــرة، والانضبـــاط فـــي مواعيـــد 
الـــدروس، والقدرة علـــى التعبير عن 

المشاعر دون خجل.

كان بكعب

بـــدأت النســـاء رقـــص الباليه في 
عام 1682 وبعد عشـــرين عاما أمر ملك 
فرنســـا لويس الرابع عشـــر بتأسيس 
الأكاديميـــة الملكية للرقـــص. في ذلك 
الوقـــت كان حـــذاء الباليه القياســـي 
الخـــاص بالمرأة يحتـــوي على كعب. 
في منتصف القرن الثامن عشـــر كانت 
الراقصـــة مـــاري كامارغـــو مـــن فرقة 
باريس هـــي أول من ارتدت حذاء دون 
كعـــب. وبعد الثورة الفرنســـية أزيلت 
عـــن الباليه جميع الأحذية القياســـية 

بالكعب.
وكان الباليـــه عبـــارة عن مشـــاهد 
تؤدى في البلاط الإيطالي أثناء عصر 
النهضة لتســـلية الضيوف، ثم أطلقه 
الفرنســـيون علـــى حـــركات الرقـــص 
وتقنياته. وقد اكتســـب رقص الباليه 
الكلاســـيكي تقنياته من تطبيق نظام 
صـــارم فـــي التدريب والتجـــارب على 
مدى أكثر من أربعـــة قرون، واعتمدت 
تقنياتـــه على جعـــل الجســـم يتحرك 
بأكبر قدر ممكن من المرونة والسرعة 

والسيطرة والرشاقة.
ويقول صالح لـ“العرب“، إن الباليه 
يخفي وراءه عناء شـــديدا للراقصات 
ضغـــط  أصابعهـــن  تتحمـــل  اللاتـــي 
الجسم بالكامل وتنبت فيها باستمرار 
عنيفة،  والتـــواءات  القدم“  ”مســـامير 
ومقاســـاته أكبر نســـبيًا لمساعدتهن 
على لف قطـــع من الســـليكون عليها، 
أو حتى قطع مـــن القطن بينها لتقليل 

الألم.
وتكون أحذية الباليه خفيفة الوزن 
وقد  للراقصـــات.  خصيصـــا  مصممة 
تكون مصنوعة من جلد ناعم أو قماش 
كتاني أو ساتان وبطانة مرنة ورقيقة. 
الأحذيـــة  النســـاء  ترتـــدي  تقليديـــا، 
الورديـــة والرجـــال يرتـــدون الأحذية 
البيضاء أو الســـوداء. الأحذية باللون 
البيـــج تعطـــي مظهر الرقـــص حافي 
القدميـــن ويتـــم ارتداؤها فـــي الباليه 
الحديث وأحيانا الرقص الحديث لكل 

من الرجال والنساء.
وعـــادة ما يرتدي جميع الراقصين 
أحذيـــة الباليـــه فـــي بدايـــة حصص 
الباليـــه. ويجب أن تتناســـب الأحذية 
مع القدم من أجل السلامة والاحتفاظ 

بالمرونة بشكل كبير.
يعمـــل  الـــذي  الصانـــع  ويحفـــظ 
من الســـاعة السادســـة صباحًا حتى 
العاشـــرة مســـاء يوميًا، عن ظهر قلب 
تاريـــخ المعهد العالـــي للباليه، وأُقيم 
أول عرض مصـــري بالكامل عام 1966 
ســـراي“  بختشـــي  ”نافورة  بعنـــوان 
أو النســـخة الروســـية من ”ألف ليلة 
وليلـــة“، وحضـــره الرئيس الأســـبق 
جمـــال عبدالناصر، وأســـماء أشـــهر 
الرقصـــات العالميـــة مثـــل ”كســـارة 
و“بحيرة  و“دون كيخـــوت“  البنـــدق“ 

البجع“ ومؤلفوها.
ربمـــا تكون الصدفـــة البحتة وراء 
إتقانه تلـــك الصناعة، حيث تم تعيينه 
بالمعهد القومي للباليه عام 1968 بعمر 
13 عامـــا خلفـــا لوالده الـــذي عمل في 
المهنة ذاتها وترقـــى فيها حتى صار 
رئيسًـــا لقســـم الأحذية قبـــل الخروج 
على المعاش، ولم يرتح لمهنته بسبب 
ملابـــس الراقصـــات إلا عندما حصل 
على فتوى شرعية من الأزهر الشريف 

بمشروعية العمل بها.

أراد صالــــح فــــي البدايــــة الســــير 
علــــى خطى جــــده في صناعــــة أحذية 
تعلقــــه  مــــع  والمصارعــــة  الملاكمــــة 
برياضات عنيفــــة، وبالفعل زاول لعبة 
حمل الأثقــــال وحصل علــــى بطولتين 
للجمهورية، وكان على وشــــك الانتقال 
إلــــى منتخــــب الكبار، قبل اســــتدعائه 
للخدمة العســــكرية، وتمضيته خمس 
حــــرب  تخللتهــــا  كمحــــارب  ســــنوات 

أكتوبر 1973.

مركز متخصص

أصبح الباليه جزءا من هوية عائلة 
صالح فــــي المقــــام الأول فوالده عمل 
بالمهنة ذاتها، وشقيقه الدكتور جمال 

صالــــح تولى منصــــب عميــــد المعهد 
العالي للباليه، ولا يزال حتى الآن يقدم 
خبرته، ومن المفارقات أن أول راقصة 
باليــــه بمصر كانت تحمــــل اللقب ذاته 

”ماجدة صالح“.
ويراهن صالح على معادلة السعر 
والقــــوة فمنتجه لا يتجــــاوز 30 دولارا 
للــــزوج،  أشــــهر   6 افتراضــــي  بعمــــر 
والمســــتورد مــــن الســــوق الآســــيوية 
يتجاوز 120 دولارا ولا يتحمل ســــوى 
أربعــــة عــــروض طويلــــة، مــــا يجعــــل 
الراقصــــة المحترفة فــــي احتياج إلى 

أربعة أزواج على الأقل شهريًا.
أحذيــــة  فــــي  صالــــح  تخصــــص 
”الســــعادة“ فبجانب الباليه تعاون مع 
نحو 15 فرقة رقص شــــعبي أشــــهرها 

”محمود رضا“ التي تختلف في كونها 
مــــن الجلــــد الخالص وليــــس الحرير، 
كمــــا ينتج أيضــــا أحذيــــة ”الكراكتر“ 
الخاصة برقصات التانغو الأرجنتيني 
ويجــــري  الإســــباني،  والفلامنكــــو 
الصيانة اللازمة لأحذية المســــرحيات 

التاريخية كمسرحية ”الملك لير“.
يجـــري اختبـــارات تقليديـــة علـــى 
جـــودة الحـــذاء للتأكد مـــن صلاحيته 
للعمـــل ويصبح جاهزا بمجـــرد وقوفه 
علـــى الأرض، فـــأي هامـــش طفيف من 
عـــدم التوازن قد يصيب الراقصات على 
المـــدى البعيد بمشـــكلات في عضلات 
الأرجل والتهابات في المفاصل والظهر. 
ويحلم الرجل الســـتيني بإنشـــاء 
مركـــز متخصص في صناعـــة أحذية 

الرقص وإدخال الميكنة الحديثة إليه 
بشراء الآلات التي تنتج كميات ضخمة 
لم يستطع يومًا توفيرها لارتفاع سعر 
الواحدة منها إلى قرابة 750 ألف دولار 

أميركي.
ويتطلب صنع حـــذاء الباليه قدرًا 
مـــن الجهـــد فأصابع الصانـــع مليئة 
بكدمـــات ورضوض خلفها اســـتخدام 
لعقـــود،  والمقصـــات  الجاكـــوش 
تعـــادل تمامًا مـــا تعانيـــه الراقصات 
المحترفـــات اللاتي يدعين الابتســـام 
ويطرن كفراشات، ويوارين في الوقت 
ذاتـــه آلامـــا لا تحتمـــل داخـــل أحذية 
تتضمـــن أقدامًا ممتلئـــة بالرضوض 
والأظافر المكسرة والأصابع المعوجة 

ومتاعب لا تنتهي.

تحقيق
السبت 2019/11/16 

17السنة 42 العدد 11530
تغير نظرة المجتمع نحو رقص الباليه يوفر موارد رزق بمصر

صانع ستيني يضع بصمته على أحذية الراقصات
على الرغم من أن رقص الباليه لم يعد نخبويا قاصرا على الأغنياء بمصر، 
إلا أن البلاد تفتقر إلى صناع مختصين في هذا النوع من الأحذية، ويحاول 
محمود صالح حفظ المهنة التي عرف أســــــرارها من بعض الخبراء الروس 
من الاندثار، ويأمل في إنشاء مركز متخصص في صناعة أحذية الرقص.

الحذاء سر الامتياز

صنعها يتطلب جهدا كبيرا الاتزان يبدأ من الأقدام

محمـد عبدالهادي
كاتب مصري

يعرف الأوضاع المطلوبة 
للقدمين في رقصات الباليه 
جيدًا، ويراعيها في تصميم 

الحذاء

&
محمود صالح
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